
32

رهف مهنا
»خبيرة ماكياج« طفلة من غزة

غزة ـ يامن سلمان

ــل كـــثـــيـــريـــن مــن  ــثــ ــــت رهـــــــف مــ ــانـ ــ كـ
الأطــفــال فــي غــزة حبيسة منزلها، 
فــي ظــل الــحــجــر الــصــحــي لمواجهة 
وبــــــاء كـــــورونـــــا. وبــيــنــمــا كـــانـــت تــلــعــب مــع 
 لديها طاقة 

ّ
أشقائها وأقاربها، شعرت بأن

تفرغها، فجربت موهبتها حديثة  أن  تريد 
الــعــهــد بــالمــاكــيــاج عــلــى وجـــه ابــنــة خالتها، 

وكانت تجربة ممتعة جداً وناجحة.
لــم تــبــدأ رهــف فــي تلك اللحظة بــالــذات، بل 
ـــهـــا تــحــب أســـاســـا هــــذا المـــجـــال، وتعلمت 

ّ
إن

من  كثيراً  تابعت  كما  والــدتــهــا،  مــن  الكثير 
»يوتيوب«  قــنــوات  على  التجميل  خبيرات 
وحـــاولـــت تــقــلــيــدهــن، بــوضــع المــاكــيــاج على 

تحب الرسوم الجميلة )محمد الحجار(

وجـــهـــهـــا. وفــــي تــجــربــتــهــا الأولـــــــى، نجحت 
ــأ( خــفــيــة عــن  ــامــ رهـــــف رامــــــي مــهــنــا )12 عــ
تـــعـــارض أن تتعلم  كـــانـــت  الـــتـــي  والـــدتـــهـــا، 
ابــنــتــهــا المـــاكـــيـــاج فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن عــنــدمــا 
شاهدت ما قامت به في تلك التجربة الأولى 
أعجبها، وبدأت هي نفسها تعلمها، بينما 
كان الجميع في المنزل لا يجدون ما يفعلون 
غير الدراسة بالنسبة إلى الأطفال. وبذلك، 
سمحت والدتها لها بتجربة الماكياج على 

وجهها.
تتمتع رهف بموهبة الرسم، وتمتلك موهبة 
الرسم التشكيلي وبعض المناظر الطبيعية، 
ــذا المــجــال مــن خــالــتــهــا الفنانة  إذ أحــبــت هـ
الفلسطينية المعروفة، رشا أبو زياد، وهي 
مــن زرعـــت حــبّ الــرســم فــي داخــلــهــا، وكانت 

تــنــجــذب إلـــى الألـــــوان وتــعــمــل عــلــى مزجها 
اللون  أخـــرى، وهــي تفضل  بــألــوان  لتخرج 

الأزرق بين جميع الألوان.
»العربي الجديد«: »في البداية،  تقول رهف لـ
كـــنـــت ألـــعـــب بـــالمـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــلــيــة 
الخاصة بوالدتي، بالرغم من انزعاجها من 
الماكياج   

ّ
إن كثيرون  يقول  فيما  الأمـــر،  هــذا 

للكبار فقط. بــدأت أتــعــرف إلــى الأدوات من 
ــر، ثـــم بـــدأت  ــ أمــــي، وســألــتــهــا كــثــيــراً عـــن الأمـ
فــــي الــتــطــبــيــق عـــلـــى وجــــهــــي، وفـــــي بــعــض 
المــــــرات كـــانـــت أمــــي تــنــزعــج مـــن ذلــــك خــوفــا 
 والدتها 

ّ
على بشرتي«. وتلفت رهف إلى أن

تخصّ  تجميل  مستحضرات  لها  أحضرت 
ــال، ولا تــضــرّ بــالــبــشــرة، حتى  ــفـ بــشــرة الأطـ
تــتــعــلــم وتــنــطــلــق بــعــدمــا أثــبــتــت امــتــاكــهــا 

الموهبة. ومن بعدها، أنشأت قناة على موقع 
»يوتيوب« وصفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي باسمها، وبدأت بالتجارب على 
بشرتها مع عرض وجوه بعض الفتيات من 

أقاربها، ممن مرت بيديها عليهن.
ذلــك، بل تعلمت  لم تقتصر تجربتها على 
ــهــا عـــوضـــا عن 

ّ
المـــاكـــيـــاج الــســيــنــمــائــي. لــكــن

الــســائــد بــين هــاويــات لــهــذا الــنــوع مــن غــزة 
ــال »الـــــزومـــــبـــــي« وغـــيـــرهـــا  ــ ــكـ ــ يـــعـــتـــمـــدن أشـ
مــــن المـــنـــاظـــر المـــرعـــبـــة، مـــمـــا يــنــشــرنــه عــلــى 
»إنــــســــتــــغــــرام«، ارتــــــــأت تــصــمــيــم الــــوجــــوه 
بـــالألـــوان الــجــمــيــلــة، وبـــــدأت تــجــري بعض 
 8( عــلــى شقيقها الأصــغــر نهيل  الــتــجــارب 
ق: »تعلمت الماكياج المخصص 

ّ
أعــوام(. تعل

لـــأفـــراح، بــمــا فــي ذلـــك مــن أدوات مــثــل قلم 
تــحــديــد الــعــيــون وأحــمــر الــشــفــاه والــبــودرة 
الأساس وغيرها. ولم أكتفِ بهذا، بل عرفت 
 نـــوع ومــخــاطــره في 

ّ
ــــواع ومــمــيــزات كـــل الأنـ

حال كثرة استخدامه، مع معرفة العامات 
ــيـــاج على  ــاكـ الـــتـــجـــاريـــة مــنــهــا، وطــبــقــت المـ
أطـــفـــال الـــعـــائـــلـــة، وكـــنـــت أســتــمــتــع بـــذلـــك«، 
 الأطفال يحبون الرسم على 

ّ
مشيرة إلى أن

 الفارق ما بين الماكياج 
ّ
الوجه. وتلفت إلى أن

الثاني   
ّ
أن السينمائي،  والمــاكــيــاج  الــعــادي 

منهما هــو الـــذي يتضمن الــرســوم، مــن أيّ 
نوع كانت.

ترغب رهف في تعليم هذا المجال من خال 
الــفــيــديــو، ونــشــر المــعــلــومــات الــتــي تتعرف 
إليها وتكتسبها بالقراءة والخبرة، وتشير 
 العديد من الشابات يتابعنها، وقد 

ّ
أن إلى 

بعد  وذلــك  المعلومات،  بعض  منها  تعلمن 
الإلكترونية  الرسائل  محادثتها من طريق 
عــــبــــر »يــــــوتــــــيــــــوب« ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، والــتــعــلــيــقــات. وتــتــلــقــى رهــف 
وهي  كــثــيــرة،  تحفيزية  إيجابية  تعليقات 
تعليق  أيّ  مــن  بكثير  أكــثــر  بها  تهتم  الــتــي 

آخر.
 جائحة كورونا كانت صعبة، 

ّ
بالرغم من أن

التي  العامة  الإقــفــالات   
ّ

فــي ظــل وخصوصا 
ــبـــار الــســكــان على  شــهــدهــا الـــعـــالـــم، مـــع إجـ
الــحــجــر الــصــحــي المــنــزلــي، وحـــرمـــان أطــفــال 
 فـــي مـــســـاحـــات ضــيــقــة في 

ّ
ــزة الـــلـــعـــب، إلا غــ

ها 
ّ
أن  مهنا تعتبر 

ّ
فــإن المحاصرة،  مدينتهم 

اكتشفت موهبتها  بــالــذات  الفترة  فــي هــذه 
العربية، وكانت  الــدول  الآلاف من  وتابعها 
 الكثير 

ّ
تنمّي موهبتها يوميا. وبهذا ترى أن

مـــن أطـــفـــال الــعــالــم يــجــب أن يــخــرجــوا بعد 
اكتشفوها،  التي  بالمواهب  كورونا  جائحة 
أو المهارات التي تمكنوا من تنميتها، ومن 

الممكن أن تحدد ميولهم المستقبلية.
ـــهـــا ســتــتــابــع فـــي هــذا 

ّ
تـــؤكـــد رهــــف مــهــنــا أن

المــجــال، لــكــن كــهــوايــة، مــع ذلـــك لا تــمــانــع أن 
تــمــتــهــنــهــا فـــي يــــوم مـــا كــخــبــيــرة فـــي مــجــال 
التجميل، وتتطلع منذ الآن، إلى أن تصبح 
ناجحة إلــى حــدّ وصــولــهــا إلــى لقب سيدة 
أعـــمـــال. وتـــقـــول: »فـــي فــتــرة الــحــجــر المنزلي 
عرفت مــدى تعب وإرهـــاق والـــدي ووالــدتــي 
ــــوم بــبــعــض المــهــام  ــدأت أقـ ــ فـــي عــمــلــهــمــا، وبــ
المنزلية التي تتولاها أمي وحدها عادة قبل 

التوجه إلى عملها«.

تتمتع رهف بموهبة 
الرسم، وتمتلك موهبة 

الرسم التشكيلي 
وبعض المناظر 

الطبيعية، إذ أحبت 
هذا المجال من خالتها 
الفنانة الفلسطينية 

المعروفة، رشا أبو زياد

■ ■ ■
والدتها أحضرت لها 
مستحضرات تجميل 
تخصّ بشرة الأطفال، 
ولا تضرّ بالبشرة، 
حتى تتعلم وتنطلق 

بعدما أثبتت امتلاكها 
الموهبة

■ ■ ■
تتلقى رهف تعليقات 

إيجابية تحفيزية 
كثيرة، وهي التي تهتم 
بها أكثر بكثير من أيّ 

تعليق آخر

باختصار

تعلم الطفلة رهف كثيراً من الخفايا عن عالم الماكياج بألوانه وأنواعه المختلفة، وتحاول نشر هذه المعرفة خارج حدود غزة. 
تلك الموهبة اكتشفتها ونمّتها خلال فترة الحجر الصحي

هوامش

رشا عمران

أتـــابـــع هــــذه الأيــــــام عــلــى شــبــكــة نــتــفــلــيــكــس مسلسل 
»الناجي المعين« )designted survivor(، وهو مسلسل 
ــراج بــراد  مــن إنــتــاج أمــيــركــي )قــنــاة أي بــي ســـي(، وإخــ
تورنر وريتشارد جيه لويس، وبطولة ممثل »الأكشن« 
كيفر ســتــرلانــد. المــســلــســل المــؤلــف مــن ثــلاثــة مــواســم 
للولايات  الــذي يعين رئيساً  تــوم كيركمان  الــوزيــر  عن 
مبنى  في  يحدث  كبير  انفجار  إثــر  الأميركية  المتحدة 
الــكــونــغــرس، ويــقــتــل المــئــات، بــمــن فيهم الــرئــيــس )كــان 
يلقي خطاباً( ونائبه والوزراء وكل أعضاء الكونغرس 
تــقــريــبــاً، ولـــم يــبــق مــن الــنــاجــين ســـوى وزيـــر الإســكــان، 
كيركمان، الذي يُفاجأ بتعيينه رئيساً للبلاد باعتباره 
تاريخ سياسياً  لا  أن  من  الرغم  على  الوحيد،  الناجي 
سابقاً لــه، وهــو مستقل )لا ينتسب إلــى أحــد الحزبين 
المشكلين للكونغرس(، وقادم من خلفية أكاديمية، فهو 
 بروفيسور، وعين سابقاً وزيراً للسكن، بسبب 

ً
أصلا

تميزه في اختصاصه، لا لسبب سياسي ما. 
المسلسل أميركي بكل ما فيه، بمعنى أنه يقدّم صورة 
بيضاء عن الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية، 
وهذه السياسة، حسب المسلسل، مبنية على الأخلاق 
والفضيلة، حروب أميركا كلها هي دفاعاً عن النفس أو 
عن المظلومين في العالم، وضحايا الحروب المدنيون هم 

نتيجة أخطاء بشرية أو مؤامرات كبيرة على الرئاسة 
مــن قــلــب معمل الــســيــاســة الأمــيــركــيــة. وفـــي كــل حــرب 
»يــتــحــفــنــا« المــســلــســل بــخــطــاب »أخـــلاقـــي عــــالٍ« يظهر 
اتفاق المؤسسات الأميركية السياسية والعسكرية على 
الداخلية،  السياسة  الحرب! على عكس  احترام أخلاق 
القتل،  إلى حد  التي تصل  التحالفات والمؤامرات  حيث 
والــحــديــث عــن تــحــالــف رأس المـــال مــع الــســيــاســة ودور 
المافيا الرأسمالية في رسم السياسة الداخلية للولايات 
المتحدة، على أن الرئيس الأميركي في المسلسل يظهر 
في صورة الرئيس المشتهى، كما يتصوره الأميركيون، 
لا كما هم رؤساء أميركا الحقيقيون: واضح وصريح 
وعاطفي وحازم ومخلص ونزيه وعادل وديموقراطي 
وحر، لا يتقن لعب السياسة، خطابه شعبي لا شعبوي، 

أي السوبرمان الأميركي حين يكون رئيساً!
المؤسسات  دور  من  المسلسل  يظهره  ما  ثمّة  أن  على 
أن  يمكن  مــا  أو  مــســؤول،  أي  فــي محاسبة  الأميركية 
الأميركية،  الطريقة  على  ولــو  الــديــمــوقــراطــيــة،  نسميه 
واحترام المواطن الفرد الأميركي وحياته، وهذا حقيقي، 
ــوريــــون مــقــيــمــون حــالــيــاً  ــاء ســ ــدقــ ــدّث عــنــه أصــ ــتـــحـ ويـ
المعجبين بالسياسة  لــيــســوا أســاســاً مــن  أمــيــركــا،  فــي 
الأمــيــركــيــة. وربــمــا أفــضــل مــا قــدّمــتــه الــديــمــوقــراطــيــات 
هو  الــعــرب  نحن  الــتــي نشتمها  )الــرأســمــالــيــة(  الغربية 
ــرام حــقــه فـــي الـــحـــيـــاة والــعــقــيــدة  ــتــ ــفـــرد واحــ احــــتــــرام الـ

 لا يجوز التعامل معها 
ً
والاختلاف، واعتبار حياته قيمة

باستخفاف تحت أي بند. 
المسلسل، يحدث  أتابع  وأنــا  أنني،  المصادفة  من قبيل 
انفجار مرفأ بيروت المهول الذي محا نصف العاصمة 
فــي كل  الــحــروب  نعم، تحدث  تقريباً.  أبيها  عــن بكرة 
ــيـــة، ولــبــنــان  ــلـ مـــكـــان، الــعــســكــريــة الاســتــعــمــاريــة والأهـ
عانى الأمــرّيــن من هــذه الــحــروب، ومــن نافل القول إنه 
الأنظمة  أو  الثالث  العالم  دول  أنظمة  مقارنة  يمكن  لا 
الديموقراطية  الــدول  في  الحكم  بأنظمة  التوتاليتارية 
الرأسمالية. نحن محكومون من عصابات ومجرمين 
الانفجار  أن  غير  حكم،  أنظمة  لا  فاشلة   

ً
دولا أنتجت 

في مرفأ بيروت يحمل طابعاً آخر، لا يشبه الحروب، 

المسؤولية عنه  إلــقــاء  الــعــادي، ولا يمكن  الإرهـــاب  ولا 
على أحــد ســوى على زعماء الطوائف والأحـــزاب التي 
دمّرت لبنان في الحرب الأهلية، واستنفرت كل ما فيه 
طوائف  زعماء  بين  استثنائي  تحالفٍ  في  لصالحها، 
متحالفون  لكنهم   ،

ً
أصـــلا حــروب متصارعين  وأمـــراء 

اللبناني مجموعاً  الــشــعــب  كــيــانــاً، وضـــد  لــبــنــان  ضــد 
الممتد  اللبناني  النظام  يشبه  نــظــام  يــوجــد  لا  وأفــــراداً، 
نــظــام ترتهن  يــوجــد  الــطــائــف )1989(، لا  اتــفــاق  مــنــذ 
لــدول أخــرى مثله، )سورية تسلك  أركانه بكل وقاحة 
الزعماء  يــعــرف جميع  أن  يعني  مـــاذا  نفسه(.  المــســار 
في لبنان بوجود كم مهول من مادة شديدة الانفجار 
مخزنة في مرفأ مدني تجاري في قلب العاصمة منذ 
سنوات عدة، ويصمتون جميعاً عن الأمــر، معرّضين 
المدينة وسكانها لخطر شديد، في تواطؤ مافياوي لا 
سابقة له؟! لا معنى للحديث عن الأزمات الهائلة التي 
الاقتصادية  الماضية،  السنوات  بلبنان خلال  عصفت 
والــســيــاســيــة والــدســتــوريــة وغــيــرهــا. لا مــعــنــى أيضاً 
 لمليشيات 

ً
للحديث عن سحب لبنان كله ليكون رهينة

 لأنظمة فاشية. لا معنى 
ً
حزبية مسلحة مرتهنة أصلا

لذلك كله، فزعماء المليشيات بألف على باقي الخطابات. 
وحياة  وعيشهم  وسلامهم  وأمانهم  الناس  حياة  أمــا 
يرفعها  وهــو  الزعيم  إصبع  تــســاوي  لا  فهي  أبنائهم 

مهدّداً المتآمرين على قدسية وجوده.

الرأسمالية وإصبع الزعيم

وأخيراً

حياة الناس وأمانهم وسلامهم 
وحياة أبنائهم لا تساوي إصبع 
الزعيم وهو يرفعها مهدّداً 

المتآمرين على وجوده
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